
ــــات: أزمــــة ــــأثير العقوب مــــن الفســــاد إلى ت
الكهرباء العراقية لا تنتهي

, فبراير  | كتبه أحمد الدباغ

لا تـزال معانـاة العـراقيين مسـتمرة مـع أزمـة الكهربـاء، حيـث تشهـد البلاد انقطاعـات طويلـة تصـل إلى
 ساعة يوميًا بسبب نقص الغاز اللازم لتشغيل محطات التوليد، إلى جانب تراجع إمدادات الغاز
الإيراني المستورد، وسط تفاقم المخاوف مع اقتراب دخول الأمر التنفيذي الصادر عن دونالد ترامب

حيز التنفيذ مطلع مارس/آذار المقبل، والذي يحظر على بغداد استيراد الغاز والكهرباء من إيران.

ورغــم تعهــدات الحكومــات المتعاقبــة منــذ الغــزو الأمريــكي قبــل  عامًــا بحــل أزمــة الكهربــاء، إلا أن
المشكلة لا تزال قائمة، في ظل اتساع الفجوة بين الإنتاج الفعلي والطلب المتزايد سنويًا نتيجة النمو

السكاني والتوسع العمراني.

هدر بالمليارات
منذ تولي أول رئيس وزراء للعراق بعد الغزو الأمريكي، أنفقت البلاد ما لا يقل عن  مليار دولار
علــى قطــاع الكهربــاء دون تحقيــق تحســن ملمــوس، ووفقًــا لمصــدر في وزارة الكهربــاء العراقيــة تحــدث
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لــ”نون بوسـت”، جـرى اسـتثمار مـا لا يقـل عـن  مليـار دولار بشكـل مبـاشر في قطـاع الكهربـاء خلال
يع. العقد الأول بعد ، عبر عقود لإنشاء محطات توليد جديدة وتوسيع وتطوير شبكات التوز

وأشار المصدر إلى أن وزارة الكهرباء تعاني، كغيرها من الوزارات العراقية، من آثار المحاصصة السياسية
والحزبيــة، إضافــة إلى الفســاد والإتــاوات وتمويــل الأحــزاب الــذي يعتمــد بشكــل أســاسي علــى العقــود

والمشاريع، ما يعرقل أي جهود حقيقية لحل أزمة الكهرباء.

تقدر وزارة الكهرباء احتياج العراق بنحو  ألف ميغاواط، بينما لا يتجاوز الإنتاج الفعلي في أفضل
الأحوال  ألف ميغاواط، يتم توليدها محليًا باستخدام الغاز المحلي والمستورد، إلى جانب استيراد

الكهرباء من إيران وتركيا والأردن مؤخرًا.

ولا تعد الأرقام الضخمة التي أنُفقت على قطاع الكهرباء مجرد تقديرات، بل تؤكدها مصادر رسمية
ومسؤولون رفيعو المستوى في الحكومة، إذ يشير المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر
محمد صالــح، إلى أن العــراق أنفــق نحــو  مليــار دولار علــى قطــاع الكهربــاء خلال العقــدين المــاضيين،

دون أن ينجح في إنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وبين أن هذه الأموال الطائلة التي أنُفقت كاستثمارات في قطاع إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية كان
يفترض بها أن تجعل من العراق دولة مصدرة للكهرباء ضمن إستراتيجيات (الربط الخماسي) مع
دول الجوار التي ذاع صيتها في تبادل فوائض الطاقة الكهربائية المنتجة منذ أمد بعيد، بحسب قوله.

وكان جميع رؤساء وزراء البلاد منذ الغزو الأميركي قد وعدوا بحل مشكلة الكهرباء خلال فترة توليهم
مناصبهم دون أن يكون لذلك أي مصداقية على أرض الواقع، الأمر الذي لا يزال يتسبب بخسائر

تقدر بمليارات الدولارات سنويا.

غياب الحلول
تُعد أزمة قطاع الكهرباء في العراق معقدة ومتشابكة، إذ تمتد مشكلاتها عبر مراحل التوليد والنقل
يــع، وكــل منهــا يعــاني مــن عيــوب كــبيرة تــؤثر بشكــل مبــاشر علــى حيــاة المــواطنين، ونتيجــة لهــذا والتوز
القصور، يتحمل العراقيون أعباء مالية باهظة، سواء من خلال شراء الكهرباء من المولدات الأهلية أو

ية. اللجوء إلى بدائل مكلفة أخرى في ظل استمرار العجز الحكومي عن إيجاد حلول جذر

على الرغم من تعاقب الحكومات العراقية منذ ، إلا أنها فشلت في تحقيق أي تطور ملموس
في قطاع الكهرباء، حتى في حدوده الدنيا، ففي ظل الحصار الدولي المشدد قبل الغزو، تمكن العراق
مـــن توليـــد نحـــو  آلاف ميغـــاواط، رغـــم القيـــود الصارمـــة الـــتي شملـــت قطـــاع الصـــناعة والتجـــارة

والصيانة.

كثر من  مليار دولار، لم تستطع الحكومات رفع قدرة التوليد المحلية أما بعد ، ورغم إنفاق أ
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إلى  ألــف ميغــاواط بشكــل مســتقل عــن واردات الطاقــة مــن الــدول الأخــرى، ممــا يعكــس عمــق
الفشل الإداري والفساد المستشري في هذا القطاع الحيوي.

وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية عام ، بلغت القدرة الإنتاجية للعراق من الطاقة
الكهربائية نحو  ألف ميغاواط، ومع ذلك، لم يتمكن العراق من توليد سوى نصف هذه الكمية
فعليًـا، بسـبب ضعـف كفـاءة شبكـات النقـل الكهربائيـة، مـا أدى إلى اسـتمرار أزمـة الكهربـاء رغـم المـوارد
.الهائلة التي تم إنفاقها على القطاع

% كانت البلاد تخسر نحو ، ألف ميغاواط التي كان ينتجها العراق في  يضيف التقرير أن
.منها بسبب سوء شبكات التوزيع والضياع والتجاوزات على الشبكة

يقول المهندس أحمد عبدالله المختص في مجال شبكات الطاقة الكهربائية، إن هناك قصوًرا كبيرًا في
قطــاع الكهربــاء في البلاد، مؤكــدا أن المشكلــة الرئيســية لا تتمثــل بالتوليــد بقــدر مــا يتعلــق الأمــر بالنقــل
والتوزيع، مبينا أن مشكلة التوليد يمكن حلها عبر شراء الكهرباء من دول الجوار أو استحداث عقود
يـع تتسـبب بتبديـد نحـو % ممـا تنتجـه البلاد جديـدة لتوليـد الكهربـاء غـير أن مشكلـة النقـل والتوز
.من الكهرباء بسبب قدم بعض خطوط الشبكات والتجاوزات الكبيرة الحاصلة على الشبكة

وفي حديثه لـ “نون بوست” يؤكد عبدالله أنه وفقًا للواقع العراقي الراهن، فإنه من المستبعد جدا أن
تتمكــن أي حكومــة قادمــة مــن حــل مشكلــة الكهربــاء في المــدى المتوســط، إذ أن التــدخلات السياســية
وعــدم تــولي الكفــاءات للــوزارة ومفاصــلها، إضافــة للفســاد المســتشري والبطالــة المقنعــة داخــل هيكــل
الوزارة الإداري وعدم وجود خطة سنوية وخمسية وعشرية، وعدم وجود أي جهود منطقية لتحديث

شبكات النقل والتوزيع، كل ذلك يجعل الوعود التي تعلن سنويا “هواء في شبك”، بحسب وصفه.

تكاليف باهظة
ر النفقات السنوية للعراقيين على شراء الكهرباء من المولدات الأهلية بنحو . مليار دولار، وتُقد
وهي ظاهرة بدأت بالانتشار منذ عام  خلال فترة الحصار الدولي على البلاد، واستمرت حتى

اليوم بسبب العجز المستمر في تلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء الوطنية.

ووفـق مسـح أجـراه الجهـاز المركـزي للإحصـاء التـابع لـوزارة التخطيـط العراقيـة، فإنـه ولغايـة الأول مـن
مــارس/ آذار  تنتــشر في مختلــف المحافظــات العراقيــة قرابــة . ألــف مولــدة كهربائيــة تعمــل
بوقـود الـديزل، ويعمـد العراقيـون لـشراء عـدد معين مـن الأمـبيرات (وحـدة قيـاس التيـار الكهربـائي) لا
يًا للأمبير الواحد في أفضل يتجاوز  أمبيرات على أقصى تقدير بسعر لا يقل عن  دولارات شهر

الأحوال، وهو ما لا يكفي إلا لتشغيل الأجهزة المنزلية الرئيسية دون أجهزة التبريد والتكييف.

ولا تقتصر الخســائر علــى الجــوانب الماليــة فقــط، إذ تشــير البيانــات إلى أن هنــاك نحــو  ألــف مولــدة
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ديزل تعمل على توليد الكهرباء في العراق، وتساهم بشكل كبير في تلوث الهواء من خلال انبعاثات
عشرات الآلاف من الأطنان من الغازات السامة.

هذا التلوث البيئي يضاعف من معاناة السكان، حيث يساهم في تفشي الأمراض التنفسية وغيرها
مــن المشاكــل الصــحية. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن المولــدات تُســهم في التلــوث الســمعي والبصري علــى
يـة علـى هـذه المولـدات بشكـل شبـه كامـل خلال الطرقـات العامـة، حيـث تعتمـد المنـازل والمحـال التجار

فترات انقطاع التيار الكهربائي الحكومي.

ويبــدو أن أزمــة نقــص الطاقــة الكهربائيــة في العــراق ســتظل مســتمرة لفــترة طويلــة، بفعــل التــدخلات
السياســية والاقتصاديــة الــتي تعيــق إيجــاد حلــول فعالــة. إذ يحقــق أصــحاب المولــدات الأهليــة أرباحــاً
ضخمـة في ظـل اسـتمرار أزمـة الكهربـاء، حيـث يمتلـك الآلاف مـن هـذه المولـدات شخصـيات نـافذة في

الحكومة، مما يعزز التواطؤ بين القطاعين الحكومي والخاص.

وفي الوقت ذاته، تحقق إيران أرباحاً كبيرة من خلال تصدير الكهرباء إلى العراق، مما يعمق تبعية البلاد
لمصادر الطاقة الخارجية ويزيد من تعقيد الأزمة الداخلية.

ــاء في العــراق في الصــيف القــادم تبــدو واقعيــة جــدًا في ظــل تطــورات الأوضــاع توقعــات أزمــة الكهرب
ب على بغداد إمكانية استيراد الغاز السياسية والاقتصادية، فالعقوبات الأمريكية على إيران قد تُصع
والكهرباء الإيراني، وهو ما يزيد من الضغط على القطاع الكهربائي الذي يعاني أصلاً من نقص حاد في

القدرة الإنتاجية.

في الوقت نفسه، التحديات التي تواجهها الحكومة العراقية في إيجاد بدائل فعّالة، مثل استيراد الغاز
ية لن تكون سريعة أو سهلة، إضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد على القطري، تشير إلى أن الحلول الجذر
الغاز المحلي المصاحب لاستخراج النفط، والذي لن يكون متاحًا بالشكل الكافي قبل عام ، يعني
يادة التوترات الاجتماعية. هذا الوضع أن العراق سيظل يعتمد على الحلول المؤقتة التي تؤدي إلى ز
قد يؤدي إلى تصاعد المظاهرات والاحتجاجات الشعبية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف،

مما يفاقم معاناة المواطنين.
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